تأصيل الشرطة المجتمعية وتفعيلها 
في ميدان الزيارة والحج 


د. محمد عبدالله ولد حمدن*“ 


مقلم AAے‏ 


النظام الإسلامي إلى الاجتاع والترابط والتالف بين أفراد المجتمع» ويتخذ 
يهدف لذلك السبل الكفيلة بتحقيقه» ابتداءً, بجمع أفراد اللجتمع على عقيدة واحدة 
وقبلة واحدة» وعلى اُشکال العبادات لاعت التي يتدرج فیها اجتماع آكبر 


قدر مكن من سواد الأمة؛ فمن الاجتماع في ركن الحج إلى الاجتاع لشهود أعياد المسلمينء 
إلى ا حع إلى الجماعات في الصلوات الخمس» ويستشمر الإسلام هذه الاجتهاعات استشاراً 
رائعاء ويعتبر آثارها من أهم مقومات الأمن والسعادة للمجتمع» ومن هنا كان للمنظور 
الإسلامي للشرطة المجتمعية دلالات خاصة وأوجه عديدة؛ ذلك أن الإسلام ينظر إلى 
المجتمع في جميع أنشطته المشار إليها على أنه كله شر طة» وأن كل فرد منه على ثخر» ولأهمية 
التعاون بين رجال الأمن وأفراد المجتمع على أمن الجاج والزائر وصله هذا المفهوم با 
يسمى في عصرنا | لحاضر «الشر طة المجتمعية» كانت الحاجة قائمة إلى إلقاء الضوء على 
مفهوم الشرطة المجتمعية وتأصيل العمل الشرطي من أساسه ليستشعر رجل الأمن ما 
له من موفور الجر ويستشعر أفراد المجتمع واجبهم من التعاون مع رجال الآمن؛ لا 
سيا أن موسم الحج له خصوصية وميزة مهمة هي أنه شعيرة من شعائر الإسلام تقتصر 
المشاركة فيها على من يبتغي الجر عند الله تعالى» وعلى من يرغب زيادة الإيمان» وتقوية 
ألرأزع الترتي» وهي مبر ات جل ها الرس مدا عا لطن ردا الا اب 
واللإفادة من التكافل» وتنمية الوازع الديني والإسهام بالمبادرات الواعيةء وكلها أمور 
تتعاضد لتوفير الأمن للحاج والزائر. 


(#) رئيس قسم العدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
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وذلك من خلال المباحث الآتية: 

١‏ -مفهوم الشرطة المجتمعية وتأصيل العمل الشرطي. 

۲-نمافج من تطبيقات للشر طة المجتمعية تؤكد أن على الجميع المسؤولية. 

۳ -الحسبة وأهميتها في المواسم المجتمعية. 

٤‏ - التكافل في الإسلام وأثره الأمني والاجتماعي. 

ه-الوازع الديني وأثره في التعاون الأمني. 

٦‏ -المبادرة وأثرها الأمني. 

۹ 0 0 8 ۰ 

١‏ -مفهوم الشرطة المجتمعية وتاصيل العمل الشرطي 
۸ مفهوم الشر طة المحتمعية 

قبل الحديث عن مفهوم الشر طة المجتمعية كمصطلح» لابد من الإشارة إلى معنى 
كل من كلمة «الشرطة» وكلمة «المجتمعية). 

فالشرطة ني اللغة العربية مفرد شرط وهم أعوان الولاةء والكلمة ني الأصل مأخوذة 

من الشرط الذي جمعه شراط وهو العلامةء ومنه قوله تعالى: و إلا الساعة 
أن أيهم بَعْتة مذ جَاءَ اطا : . .1 (محمد)ء أي علاماتماء وسمي الشرطة بهذا 
الاسم لآنہم یضعون على آنفسھم علامات یعرفون ہا (ابن منظور ۷/ ۳۲۹»شرط»). 

والشرطة في الاصطلاح هم الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب 
الأمن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين» وما إلى ذلك من الأعال الإدارية 
التي تكفل سلامة الجمهور وطمأنينتهم (العتيبي» ص .)٤١١‏ 

آما كلمة «المجتمعية» فهي نسبة إلى المجتمع» وهذه الكلمة صفة لكلمة الشرطة» 
والمعنى الشرطة المنسوبة إلى المجتمع. 

والمجتمع في اللغة العربية مشتق من الجمع وهو الضم» جمع الشيء ضم بعضه إلى 
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بعض» وتجمع انضم بعضه على بعض» والمجتمع موضع الاجتاع» والجاعة من الناس 
(آنیس وآخرون» ۱۹۷۲ م» ۱/ .)۱۳١ »۱٤۳‏ 
حياته» من الجوانب التاريخيةء والاقتصاديةء والاجتراعية» والحضاريةء ويحقق قدرامن 
الاستقلال النسبي الذاتي (الأصفر» ص .)٠١۹‏ 

وعلى هذايكون المراد بمصطلح «الشرطة المجتمعية» هو «(مشاركة جميع آفراد 
اللجتمع ومؤسساته ني العمل الأمني كل بقدر طاقته ومستواه و تخصصه» (الأصبعيء 
ر 
١‏ . ۲ تأصيل العمل الشرطى 

O Ray 
REL EE ا راقرا کیا ورای کی ای نآ تہ‎ 
a کک‎ 
فاغذاخذرمامرربه شملا لامن عدو اغارجي فحسبه ولکن کذلك من‎ 
A7۱ 

فالانتباه واليقظة وأخذ الحذر من صميم العمل الشرطي» والنداء في الآية عام 
ا ا ا 
a‏ 
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إشارة إلى آنه قد يكون في المجتمع المسلم عيون يسمعون الأخبار مصلحة العدو 
وينقلونا إليه» ويعتبر موسم الحج والزيارة من أخطر المواسم وأهمهاء لا في زعزعة آمن 
الجاج والزائر من البشاعة وعظم الجرم. 
ذا كان الج للم موهلا لرجرد هتا الترع من العمل الق ر شى فان 
استخدامها لمصلحة المجتمع الذي هو جزء منه هو الأصل وهو الأولى والصواب لاسي| 
في مثل هذه المواسم. 
ولا كان اكتشاف هذا النوع من العيون يحتاج إلى بحث وتتبع أصبح من الضروري 
وجود جهاز في المجتمع يتولى أمر البحث والتتبع لأصحاب تلك العيون والعمل على 
إظهارهم للمجتمع حتى لا تنتقل أسراره إلى أعدائه (أ همده ص ۷). 
وني سيرة الرسول (44) وسيرة خلفائه الراشدين والصحابة جوانب مضيئة تدل 
دلالة واضحة على آهمية العمل الشرطي. 
فمن الوساتئل التي اتخذها الرسول (45) في هذا الجانب الذي يعتبر هو المتطلب 
الأول من متطلبات الاستقرارء لبداية بناء الدولة عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة 
في ظرف حرج بحت اج إلى كثير من الترتيبات الأمنية كما هو معلوم» ويضاف إلى ذلك 
تباين مجتمع المدينة عن المجتمع المكي» ففي المدينة قبائل بينها حروب أهلية طاحنة كا 
كان بين الأوس والخزرج» وفي المدينة اليهود الذين يحلمون بأن تصبح هم السيادة على 
الجزيرة العربية وغيرها. 
لذا كان الوضع يتطلب من الناحية الأمنية وضع خطة دقيقة حتى تتأسس الدولة. 
لجا الرسول (445) إلى ترتيب خطة الهجرة بشكل دقيق» ثم عمد إلى بناء المسجد 
أولاء وآخى بين المهاجرين والأنصار على اختلاف قبائلهم وعشائرهم لينظم العلاقة 
بين أفراد المجتمع بيا يضمن الأمن والاستقرار ني ضوء نظام إسلامي دقيق. 
آما علاقة المسجد بالعمل الشرطي فتتجلى في كونه في ذلك الوقت المجمع 
الوحيد الذي يوي إليه أفراد المجتمع فيتعارفون ويتعاونون ويتآلفون» وتزول عنهم 
الوحشة والخربة والحواجز التي تكون في الغالب بين الزائر الغريب والمزور المقيم. 
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لذاكان تأسيس المسجدني ذلك الوقت تأصي لا للعمل الشرطي في الإسلام» 
وكذلك فإن مشروع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار يعتبر عنصرا تأصيليا في العمل 
الشرطي ني الإسلام. 

ومن اهتمام الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم بهذا الجانب» 
وصية عمر لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه| - وهو يتجهز لغزوة القادسية - التي 
يقول فيها: (وإذا وطئت أدنى أأرض العدو فابعث العيون بينك وبينهم ولا خف عليك 
أمرهم» وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض ممن تطمئن إلى نصحه وصدقه» فإن 
الكذوب لا ينفعك خبره» وإن صدق في بعضه» والفاسق عين عليك وليس عينا لك» 
وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع)(ابن کثیر» ص۳۸). 

فهذه الوسيلة تدل دلالة واضحة على أصالة العمل الشرطي في الإسلام» وأنه ليس 
آمرا دخیلا عليه کا يتوهم البعض. 

وتاريخ الأمة اللإسلامية يؤكد اهتام السلف بهذا الجانب الأمني» وأنه من الأمور 
الضرورية» يقول القاضي أبو يوسف في تاب الخراج: (وينبغي للامام آن تکون له مسالح 
(حرس) على المواضع التي تنفذ إلى بلاد آهل الشرك من الطرق» فيفتشون من مر مم 
من التجار» فمن کان معه سلاح آخذ منه ورد» ومن کان معه کتب قرئت ئت» ف)| کان من 
أخبار المسلمين قد كتب به أخذ الذي أصيب معه الكتاب ويبعث به إلى الإمام ليرى فيه 
رآیه) (أبو یوسف» ص ۱۹). 

وعلى الرغم من وجود هذه الأصول ذات الدلالة الواضحة على مشروعية العمل 
الأمني في الإسلام فإنه م يحظ بنصيب كبير من البحث التأصيلي مع أن القرآن آشار إليه 
E‏ 
الإسلامي مليئة بالوقائع والأحداث التي ت تشير إلى هذاالعلم» وعلماء السلف أكدوا 
ل آھیھ ن ک0 ر درا ل کا غاا وم ذلا عتم ال ودرا 
تأصيلية» الأمر الذي جعل الناس في البلاد اللإسلامية - معظمهم -ينظرون إليه على أنه 
علم غربي وآن الإسلام لم يشر إليه أو يتضمنه»(آحمد» ص .)٤۳‏ 
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۲-نمافج من تطببقات الشر طة ا مجتمعية تؤكد أن على الجميع ا مسؤولية 

مامن شك في أن تعقيد الحياة ني هذا العصر وتنوعها وتجددها يجعل التعاون بين 
الشرطة وبين أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية أمراً ضرورياء يؤدي تطبيقه إلى محاسن 
كثيرة» في مقدمتها: إيجاد الوعي بين أفراد المجتمع» وإزالة الخحوف وتضييق الفجوة 
الموجودة بينهم وبين الشرطة. 

ويشير كثير من الباحثين إلى أن فكرة الشرطة المجتمعية لم تظهر إلافي العقود 
الآخيرة من القرن المنصرم» ون تطبيقها العملي ظهر ني الثانينيات من القرن نفسه» وأن 
الدول التي طبقت هذاالمفهوم بشكل واسع هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.. 
على سبیل المثال (بوشامة» ص ۳۹). 

ولكننا إذا أمعنا النظر في تاريخ نشأة هذه الفكرة لوجدناها تكاد تكون قديمة قدم 
الإشا ت رة ا فاخا الرر ف إلر اتنجد ها نانم ةن الشرات السار 
السابقةء وني العصر الجاهلي قبل البعثةء ناهيك عا سيتضح من ذكر بعض نماذجها ني 
الإسلام. 


ا نماذج من تطبيقات الشرطة | حت لمجتمعية قبل الإسلام 

ا كان الإنسان مدنياً بطبعه ولا يستخني عن أخيه الإنسان» كان الناس بحاجة إلى 
التعاون والتكامل فيم بينهم» ومن هم مايتعاون عليه الناس ما يحقق أمنهم واستقرارهم» 
وهذا الأمر يقتضي شراكة معينة هي المعبر عنها بالشرطة المجتمعية» فهي شراكة تستلزم 
أن يمد الشرطة أيديمم إلى المجتمع المدني» وأن يمد المجتمع المدني أيديه إلى الشرطةء ولا 
يمكن تحقق الأمن والطمأنينة مجتمع مادون وجود هذه الشراكة» لذلك نجد عبر التاريخ 
مايمكن أن نسميه بالشرطة المجتمعية وحتى فيم| قبل اللإسلام ومن ذلك على سبيل المثال: 


١-ما‏ قصه علينا القرآن في شأن موسى وقومه وفرعون وجنوده من مبادرة أحد أفراد 


o۲ 
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ا لجح دات ارب بقل حر اا ا ةاي عا ال رى وسار 
ا والنصح له بالخروج لينجو من المؤامرة» قال تعال: : اء جل 
من أفصى الديتة شى قال يا مُوسى إل اللا ايرود بك ليقتلوك قاخرج إل 
لك من الَاصحينَ « ۰ ف َرَج مها حائفاً يرقب قال رَبّ جني م الوم 
الظالين 4)۲٠‏ (القصص). 
وهذا الفرد قيل إنه مؤمن آل فرعون» وقيل إنه غيره» وعلى آي حال فإنه لا 
علم الخبر وما يحیکه فرعون وملؤه من تدبیر قتل نبي الله موسى عليه السلام» 
بادر إليه وأسرع في المشي ليخبره بالخبر وينصحه بالخروج» وهذه مبادرة من 
فرد غير موظف فمذا الأمر في يبدو» وإنم] أخذ المبادرة ليجلب المصلحة 
O‏ 
E E O TEE‏ 
موسى» (ابن كثير» المختصر للصابوني» ۳/ ۸). 
ونص المفسرون على أن هذا الأمر يعتبر من النميمة المطلوبة لما مجلبه من المصلحة 
الدينية وهو وإِن کان من شرع من قبلنا إلا آنه ما آقره شر عنا» (الألوسي» ۷/ .)0٥۸‏ 
۲ ومن ذلك ما كان عند ال حاهلية العربية حيث روت لنا كتب التاريخ قصصاً تدل 
على أن العرب في جاهليتهم كان لديم عمل شرطي يقوم به أفراد من المجتمع 
في ذلك الوقت» فقد ورد في جمهرة نساب العرب أن رجلا يدعى حكيم بن 
أمية السلمي كان يؤدي في المجتمع القرشي قبل الإسلام مهاما أجع القوم على 
أن يتولاها هو ... وهذه العمل تعتبر من صميم العمل الشر طي بمفهومه 
الحديث» حيث فوضوه أن يجحبس وينفي ويؤدب الفساق» ويأمر بالمعروف 
وينهى عن ال منكر حسب أعرافهم في ذلك الوقت»(ابن حزم» جمهرة نساب 
الحرتة ص ١‏ ۴): 
ويقول ابن حجر عند ترجمته لحكيم هذا «وكان حكيم قبل البعثة قائ على 
سفهاء قريش يردعهم ويؤد مم باتفاق من قريش على ذلك وني ذلك يقول 
شاعرهم: 


o 
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طوف بالاّباطح كل يوم خافة أن يؤدبني حكيم 
ما يدل على أن مهابة هذا الرجل حدت من الفوضى وزادت من أمن المجتمع 
في ذلك الوقت (العسقلانيء الإإصابة» ۱/ .)١٤۹‏ 
فالتعاون الأمنى أمر تقره الفطرة وتوجبه المصلحة» وتتأكد الحاجة إليه في 
المواطن الج |اهبرية» والكعبة المشرفة كانت ولا تزال مأوى الأفئدة ورغبتها 
ومستقر سعادتها وأمنهاء فكانت الحاجة إلى التعاون فيها وتأمين من حوها 
من أولى الأولويات وأكثر الضروريات. 
۳- ك أن حلف الفضول الذي حضره الرسول (بي) قبل البعثة وأعجب به» 
يعتبر من بوادر العمل الشرطي ومن مشاركة المجتمع الفعالة في توفير الآمن» 
و إقامة العدل وتقليص الظلم الذي كان سائدا ني ذلك الوقت. 
yy‏ 
شاعام رجل سني سهم اس اا ريدي مت تایز 
یا آل فهر ادا ی ارال 
آقائم من بني سهم بڏمتهم أو ذاهب في ضلال مال معتمر 
المظالم بمكةء وألا يظلم أحد إلا منعوه وأخذوا للمظلوم حقه منه» وعرف هذا الاتفاق 
بحلف الفضول» وكان حضور رسول الله (45) هذا الحلف قبل البعثة بعشرين سنة» 
لكنه أعجبه وأشاد به بعد البعثة وظهور الرسالة وقال: «لقد شهدت في دار عبد الله بن 
جدعان حلف الفضول مالو دعيت إليه لأجبت» وما أحب أنلي به حمر النعم»(ابن 
هشام» 2/۱ 10(. 


o٤ 
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وهكذا نجد أن المجتمع العربي في ذلك الوقت كان يشعر بضرورة أشرطة المجتمع 
للأّخحذ على أيدي الظالين ورد الحقوق المغخصوبة على أصحاما. كا أن إشادة الرسول 
(45) بهذا العمل المجتمعي وتأكيده لأهميته تعتبر دليلا على اهتمام الإسلام به. 


اقتضت النظرة الشمولية التي ينظرها الإإسلام إلى مهمة الفرد والجاعة أن يكون 
من الدولة اللإسلامية» وأمن قادتها وأمن جميع مصالحها من مسؤولية جيع الأفراد وجميع 
الؤسسات ذلك أن الإسلام ينظر إلى الفرد نظرة تختلف عن نظرة غيره» فكل فرد في 
O‏ 
مستوى ذلك الفرد, ابتداء با لمسؤول الأعلى ووصولا إلى أدنى أفراد المجتمع -والکل یعتبر 
نفسه مسؤولاً أيضاً عن كل ما بجلب المصاحة لجتمعهء أو يدفع المفسدة عنه لذلك كان 
الفرد ني المجتمع المسلم فاعلا ومنتجا وبناءًء صاحب مبادرة» يسهر على جلب المصالح 
ودفع المفاسد» وهو يتعبد ربه بذلك العمل. 
ومن النماذج التطبيقية هذا المبدأ ما يلي: 


١-ما‏ حصل ني مكة ا مكرمة من طرف المجتمع المسلم ذي العدد المحدود» حيث إن 
المتتبع للإجراءات عملية المجرة يلمس فيها أن المجتمع المسلم مع قلة عدده في 
ذلك الوقت يكاد يكون شر طة بأجمعه» حيث كان عبد الله بن أبي بكر رضي 
لله عنهما يزود الرسول () بكل ما يحاك ضده من مؤامرات من قبل قریش» 
وكانت أخته أسماء خبرة كذلك» مع ما تقوم به من نقل المؤونة. وكان عامر بن 
فهيرة يقوم بمهمة أمنية أخرى حيث كان يرسل غنمه إلى الجهة التي سلكها 
عبد الله وعائشة لتطمس آثر هما حتی لا تراه قریش (ابن هشام» ۳/ ۱۲). 
وإن قصة الهجرة ها دلالات كثبرة» منها تسخير الطاقات كلها من أجل التأمين 
اللازم للقيادةء وأنه يمكن الاستعانة بالمرأة في المهام الخطيرة» كا أن الاستعانة 
ا ا ا 0 ی ی ی ا ی 
مأمون الجانب» وموثوقا بوعوده وعهوده. 
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فعبد الله بن أريقط رغم شر كه استعان به الرسول (45) لخبرته بالطرق المؤدية 
إلى المدينة من مكةءوكان يكتم أسرار الهجرة عن قريش على الرغم من ا جوائز 
الكبيرة التي رصدتہا قريش لمن يأتيها بالرسول حيا أو ميا أو يأتيها بخبره 
(المخابرات ف الدولة الإإسلامية» ص .(T-_۲ ۹٩‏ 

-إذا انتقلنا إلى المدينة المنورة وقيام الدولة وجدنا أن شر طة المجتمع كان معمولا 
امع عدم تسميتها بهذا الاسم» فالرسول (5) اختار آمناء سر خاصين 
منهم حذيفة بن اليان الذي كان ينه على أسراره الخاصة» وكان هو الوحيد 
الذي يعرف أسماء المنافقين بتلق مباشر من الر سول (45)ء کا كان حرص 
كل احرص على كتمان السر وعدم البوح با معلومات الموكل إليه حفظها لي 
ا e‏ 
أعدائه المتربصين SNE E‏ ببڏذل e‏ 
دون أن يكون ذلك من وظائفهم الرسمية. 

۳ في غزوة الأحزاب نجد نعيم بن مسعود الأشجعي -رضي الله عنه-يفتتح 
مسيرته العملية بعد إسلامه مباشرة بعمل شر طي جبار» ويستخدم تخصصه 
في العمل الشرطي كأول خطوة يقوم بهاء حيث كتم إسلامه حتى لا يشك فيه 
العدوء ثم استأذن الرسول (5) في أن يخذل الكفار ني غزوة الأحزاب فقال 
له الرسول (45) (خذل ما استطعت فإن الحرب خدعة)" (العسقلاني» فتح 

٤‏ ومن النماذج الرائعة في هذا ا لجانب ماقام به زيد بن أرقم من نقله لما صرح به 
رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك عندما حدث شجار بسيط بين 
أحد المهاجرين وأحد الأنصار في غزوة بني المصطلق وارتفعت فيه الأصوات 
وكاد يقود إلى مواجهة بين القبيلتين» استغل زعيم النفاق ابن أي الحدث وصرح 


)%( حديث «الحرب خدعة» بفتح الخاء وضمهاء خر جه البخاري ومسلم وغير هما بهذا اللفظ صحيح 
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تصريحاً خحطيرا يرويه لنا ابن إسحاق فيقول: (فغضب عبد الله بن أي بن سلول 
وعنده رهط من قومه فیهم زید بن رقم غلام حدث» فقال (ابن آبي): وقد 
فعلوها قد نافرونا وکاثرونا في بلادناء والله ما عندنا وجلابیب قریش إلا کا 
قال الأول: سمن كلبك يأكلك» أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الآذل» ثم أقبل على من حضره من قومه فقال ههم: هذا ما فعلتم بأنفسكم» 
أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم بأيديكم 
لتحولوا إلى غیر دارکم) (ابن هشام» .)۲١ ٤ /٤‏ 
وعَی زید بن آرقم ما قاله ابن ابي» فمشی به إلى رسول الله (45)ء وقد بلغ به الوعي 
الأمني ألا بحدث ذا الموضوع أحدأ غير رسول الله (4ي)» وهذا يعني أن على كل فرد 
من أفراد المجتمع أن يكون حارسا أمنيأ ينقل كل ما يسمعه أو يراه ما قد جحلب المغسدة 
إلى المجتمع. 
وتروي لنا كتب السيرة موقف الرسول (45) من هذا البلاغ الذي وصله عن طريق 
الشاب زيد بن أرقم» وأنه ت تنبت من صحة ال معلومة قبل اتخاذ القرار اللازم نحوهاء حيث 
طرح على زيد ثلاثة أسلة في غاية الدقةء فقال له: (يا غلام لعلك غضبت عليه؟ قال 
زيد: لا والله لقد سمعت منه. قال: لعله أخطاً سمعك؟ قال: لايا نبی الله قال لعله 
بد ابات ؟ قال لا راه لد سمحت ميا رسر لا (أعد اا €۹ ويعدآة 
استبعد الاحت ]الات الثلاثة -الغرض في النقلء» الخطاً فيه» ا لخطا في فهمه- تر تيقن الخر 
(أحمد» ص .)٥١‏ 


DO oT‏ : مم الذي ولون 

تفقوا ع من عند رَس ول اله تی فصوا وله حابن ناوات وَالأزض وَلَكيّ 

شی لھ 5 راو کی تر کی رچ لاع ا 
العرة ولرسشوله لمن ولك التافقين لا بعلو ة4 (النافقون). 
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۳-الحسبة وأهميتها في المواسم الجمعية 

O 
لني مود لوشو ابي الاي أي‎ u - الصطفى (إلا‎ 
وله كوبا عندَهُم في الَراةالإنجيل يأر مم با غوف ويام عن انكر و محل شم‎ 
الطات ويرم يهم باك وضع عَنَهم ضرمم والأغادل التي كاك عليه فالذِينَ‎ 
) ١٠٥۷ موأ به وعَرَروه وَنَصروة والبعوأ النور الذي أنزل مَعه ونك هم الملحُون‎ 
(الأعراف).‎ 

وتتضح أهميتها بصفة عامة في المواسم الجحمعية بصفة خاصة من خلال تعريفهاء 
وبيان حكمهاء ومكانتها في الإسلام» وأثرها الامجابي على الفرد والمجتمع. 
۳. تعریفها 

تعريف الحسبة في اللغة 

الحسبة في اللغة تطلق على عدة معان» أقرما إلى الحسبة التى هى الأمر بالمعروف 
والتهی عن انکر معنیان: 
أحدها: الإنكار» تقول احتسب فلان على فلان» آي أنكر عليه قبيح عمله. 
اها طب الاجر من ال ر لقعت كلا جح اع طل لاا جر وار اب من الل تان 

(ابن منظور» د.ت.» ص۳۱ «حسب))» ومنه الحدیث (من صام رمضان إیمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) (صحیح البخاري ۱۳۸/٤‏ برقم ۱۹۰۱). 

تعريف الحسبة في الاصطلاح 

ذكر العلماء تعريفات متعددة للحسبة» وهى وإن اختلفت في آلفاظها إلا آنا متقاربة 
في معانيهاء ولا يكاد يخلو واحد منها من ذكر الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن أقدم تعريفاتها تعريف الماوردي ها بأنها: «هي آمر بالمعروف إذا ظهر تركه» 
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وعرفها بعض المتأخرين بأنها هي: « فاعلية المجتمع ني الأمر با لمعروف إذا ظهر تركه 
والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله تطبيقا للشرع الإسلامي (إمام» ص .)١١‏ 

والملاحظ أن التعريف الأخير يشمل ما ذكره الماوردي إلا أنه يضيف عبارة مهمة 
وهي «فاعلية المجتمع» وذلك ليشمل تعريف الحسبة التي يقوم بها جميع آفراد المجتمع 
امتثالاً للشرع» وهذه الفاعلية التي نريدها للإسهام في أمن الحاج والزائر ولتحقيق أمن 


حكم الاحتساب هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يصفه أبو حامد 
الخغزالي بقوله: «إنه القطب الأعظم في الدين» وهو المهمة التي ابتعث الله ها النبيين أجعين» 
ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة» وعمت الفترة 
وفشت الضلالة» وشاعت الحهالة» واستشرى الفساد» وات تسع الخرق وخربت البلادء 
وهلك العباد» ولم يشعروا باهلاك إلا يوم التناد» (الغزالي» ۲/ .)۷١١‏ 


E‏ وإجاع الأمة. 
فمن الكتاب قوله تعالى :وتكن نکم اة بذعو إل ابر ويا مرون با مروف 


يهود ن انكر ووك هم انلود 9؛ ۰ (آل عمران)» حیث جعل الله الفلاح 
ختصا بمن يقوم بالأمر با لمعروف والنهي عو الاک 

ويؤيد ذلك ویؤکده ما جاء ني قوله تعالی : اضر إن الإنماد لفي حنر )١(‏ 
إلا الذي منوا وَعَملوا الصا ات وَدَواصوا بالق و َوَاصوا بالصّبر 4 (العصر). 

فكل من دل المجتمع على خير أو حذره من شر فإنه داخل في هذا الوعد بالفلاح 
ل فو ولك من ال بات 

ومن السنة أحاديث كثيرة منها ما رواه حذيفة رضي الله عنه أن النبي (45) قال: 
(والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر و ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقابا منه» ثم تدعونه فلا یستجاب لکم) (سنن الترمذي ٤٨٩٦/٤‏ برقم ۲۱۹۹). 
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غ ااا وا yT‏ 
من النصيحة التي هي الدين) (النووي على مسلم ۲/ .(TAY‏ 


٠.۳‏ آثرها الأمنى 


من حاسن الحسبة وأثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع» آنا سبب للتمكين في 
SS a‏ : الذي آخرجوا من دارهم 
بر حّ إلا أن ولوا ربا اه وولا دع اله الاس بعضهُم يض هدَمَّث ضراع 
وبع ولات وَس اج د بذك فبا اشم اله كثيرا ليتر الله من نره إن اله لوي 
زیر« ٠‏ الذي إن كانم ني الأَرض اموا الصلاة اال ا مروا با مروف 
ووا عن انكر ولله عاقب الأمُو را (الحج). 

كا أنها سبب أيضاني النجاة عند حلول العذاب واللاك بالأمم الظالمة كمافي قوله 
تعالل :وات آم مهم | تعظود وما اله هلكه امع ل مم دابا شديدا الوا 
مذرةإ ربكم و مله نة رد ۱٨4‏ اشوا ما دُکروأبه قتختا لبهم واب ل 
کي ءَ حت إا قر حوأب ونو اهم نة قدا هم ميلس ود(٦٠4‏ (الأعراف) . وذلك 
أن اليهود لما عصوا أمر ربمم واحتالوا على السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه» كان فريق 
منهم يحذر الفريق العاصي مغبة احتياله وينكر عليه ما يزاوله من الاحتيال»وكان فريق 
ثالث: يقول للذين يعظون المخالفين: ما فائدة وعظ هؤلاء وقد كتب الله عليهم اللاك 
والعذاب فقالوا هم «معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون)» أي أنه واجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر نؤديه لنبلغ إلى عذرناء ثم لعل النصح يؤثر في هؤلاء المخالفين فيقلعون 
عم يرتكبونه» وعندما م يستجيبوا للنصح والموعظة آخذهم الله بعذابه» ونجي الذين 
كانوا يصلحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وفي المقابل فإن التخلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركه يؤدي إلى عواقب 
وخيمة على الفرد وعلى المجتمع» ناهيك ع يسببه إهمال هذه الوظيفة من انتشار الفساد 
وتفشي الجرائم لاسي إذا كان ذلك في الميادين المهمة كالحج والزيارة. 
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٤‏ - التكافل في الإسلام وأثره الأمني والاجتماعي 
١ . ٤‏ تعريف التكافل 


التكافل في اللغة العربية من المصادر التي تدل على الاشتراك بين اثنين فأكثر 
كالتخاصم والتشاجر» وهو مشتق من الكفيل وهو الضامن أو من الكافل الذي يعول 
إنسانا (ابن منظور ٥۸٩ /۱١‏ «كفل»). 

وني الإإصلاح هو «إيمان الأفراد بمسؤولية بعضهم عن بعض وأن كل واحد منهم 
حامل لتبعات أخيه» ومول بتبعاته على آخيه)(المجذوب» ص .)٠*‏ 

وهو بمعنى آخر تضامن أبناء المجتمع في| بينهم سواء أكانوا أفرادا أو ماعات 
حكامأ أو حكومين بدافع من شعور وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة الإسلامية 
ليعيش الفرد في كفالة الجاعة وتعيش الجاعة بمؤازرة الفرد» حيث يتعاون الجحميع 
ويتضامنون لإيجاد المجتمع الأفضل ودفع الأضرار عن أفراده (المجذوب» ص .)٥۹‏ 
٤‏ . ۲ طبيعة التكافل 


لقد قرر الإإسلام الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع ومجموعاته وحث عليهماء 
من أجل الوقاية من الجريمة والانحراف» ومن تأمل منهج الإسلام في ذلك اتضح له 
أن التكافل في الإسلام شامل في مضامينه لا بخلو من أي ضرب من ضروب الأفعال 
النافعة التي تعود بالخير على الفرد والجاعة» أو تمنع من الانحراف عن الطريق السوي. 
والأنشطة التكافلية مع تنوعها وشموها يمكن تقسيمها إلى نوعين: 

أ- نوع تغلب عليه الطبيعة المعنوية كالبر والعدل والأخوة والمساواة والتراحم 
والمودة وقد أرشد الإسلام إلى هذا النوع من التكافل ورغب فيه ترغيبا شديداً 
من أجل إقامة المجتمع الآمن الفاصل حيث أمر: بالبر بالوالدين» والإحسان 
إلى القريب وإلى الضعيف كاليتيم والمسكين» وإلى معاملة ا لجار المعاملة الحسنة 
وكذلك الصاحب وابن السبيل وما جعله الله تحت قبضة اليد من الععال 
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والمستضعفين الذين لا حول لهم ولاقوةء وهذه الشرائح من المجتمع ثل 
اغ و لوا ال من اغلا وی میا اال ری : ادوا 
اله ولا شر كوأ به شيعا وَبالوَالدَين إحسًانا وبذي اَی وَالَامَى وَالَساكين 
وا لجار ذي الى اجار اجب والصاحب بانب وان الل ف 


٣ روو‎ 


ایانم إ إن الله 5 يح من کان الا را4 السا 

ب-نوع تغلب عليه الطبيعة المادية كإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف وتأمين الخائف 
واللإسهام العمل في إقامة المصالح العامةء وقد دعا الإسلام أيضاً إلى هذا 
إلى هذا النوع من التكافل في موسم الحج» ولا له من أثر آمني واجتماعي كبير 


(ياسين» روضة» 01/۲(. 
٣ . ٤‏ الأثر الأآمنى والاجتهاعى للتكافل 


ليس هناك آدنى شك في أن الإإسلام قرر التكافل الاجتماعي من أجل الوقاية من 
ا لجريمة والانحراف؛ لأن التكافل بنوعيه يقيم التوازن ويوفر الانسجام بين أحوال 
وأوضاع مجتمعية متباينة بطبيعتها كالغني والفقر» والقوة والضعف, والقدرة والعجز 
ناهيك عن طبيعة التباين بين اللغات والأآلوان والأعراف في الحج. إذلو تركت هذه 
المتناقضات ني المجتمع بصفة عامة وني مجتمع الحج بصفة خاصة دون تنظيم وتعاون 
وتكافل لتفاقمت واشتد تنافرها نما يؤدي في النهاية إلى فساد كبير 

وبتحقيق مبدأً التكافل والترابط والتعاون تتحقق الوقاية والمنع من الجريمة وينتشر 
الأمن بين ا لحجيج» ويكون التكافل في هذه الحالة قد سد ثخرة كبيرة» وقدم خدمة جليلة 
تساند العمل الشرطي وتؤازره (المجذوب» .)١۹‏ 
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٥‏ -الوازع الديني وأثره في التعاون الأمني 


٠. ٥‏ مفهوم الوازع الديني 


يطلق «الوزع» في اللغة العربية على المنع والكف عن الشيء بصفة عامة» واستعمل 
الوازع في كف النفس عا تشتهيه بصفة خاصة. 

جاء في اللسان: (الوزع: كف النفس عن هواهاء والوازع في الحرب: الموكل 
بالصفوف» يزع من تقدم منهم بغير أمره. ويقال: وزعت الجيش إذا حبست أوههم على 
آخرهم. وني حديث جابر: (أردت أن أكشف عن وجه أي لما قتل والنبي - ي -ينظر 
إلى فلا يزعني) آي لا بزجرني ولا ینهاني) (ابن منظور» ۸/ ۹۰ «وزع)).. 

وإضافة الوازع إلى الدين تفيد أن إيمان الإنسان وتدينه هو الذي يكفه ويمنعه عن 
اتباع اهوى. 

ا ا ا ا 
كا يستعمل في الحمل على الفعل الحسن» وههذا كان استعمال هذا المصطلح في موضوعنا 
أكثر دلالة على المعنى الأخير الذي هو الأداء والإنتاج والإيجابية في الأمور. 

کا أن الوازع يستعمل بإزائه مصطلحات أخرى لا تبعد كثيرا عن معناه (كالرقابة 
الذاتية) و(الضمير الآخلاقي)» ومه| كان الأمر فإن تلك المصطلحات تدور حول 
معنى قوة العقيدة وحسن السيرة والسلوك, أي حول ما يسمى بالإحسان المعبر عنه في 
الحديث الشريف بأنه هو (أن تعبد الله كآنك تراه فإنه م تكن تراه فإنه يراك) (صحيح 
الببخاري .)۱۸/١‏ 

الجدير بالذكر أن عمل المؤمن كله عبادةء فتجارة التاجر عبادة إذا نوى ا إغناء 
نفسه والتزود مها للدار الآخرة» والعمل الأمنى بمختلف أشكاله عبادة إذا داه صاحبه 


على الوجه الصحيح مستحضرا نية التعبد به. 
وعلى هذا يمكن تعريف الوازع الديني بأنه: (رقابة ذاتية ودافع داخلي مصدره 
العقيدة حمل على فعل الخير ويمنع من فعل الشر). 
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٥‏ . ۲ وسائل تنمية الوازع الديني وأثرها 


إن الوازع الديني والإيمان الصادق من أبرز الصفات التي تجعل آفراد المجتمع 
یتعاونون ویخلصون لخدمته» فیتعاونون مع اختلاف وظائفهم على تحقیق آمنه وسلامته. 

ومن أهم وسائل تنمية الوازع الديني وتقوية الإيمان الصحيح ما يلي: 

أ العقيدة الصحيحة» فللعقيدة اللإسلامية الصحيحة تأثر كبير على حياة الإنسان» 
إذتؤثر في سلوكه وطباعه وتفكيره» وهي التي تحقق له السعادة البشرية 
ا ا ا ی و وچو ا0 e‏ 
أن الله لا بخفى عليه شىء في الأرض ولا في السعاء وأنه لا يغادر صغيرة ولا 
كرا ا ااا ج اق داي رة غل اه تخر هاه 
وأقواله على الابتعاد عن أي انحراف فتزداد رغبته في الخبر وفي تحقيق السعادة 
والأمن لنفسه ولمجتمعه. 

ب -العبادة الصحيحة» وني مقدمتها الصلاة التي وصفها الله تعالى بأنا تنهي عن 
الفحشاء والمنكرء ومنها الزكاة التي تعتبر طهارة وتزكيه للنفوس من الأثام 
والانحراف» ما يؤدي إلى الاطمئنان والاستقرار لدى الأفراد فيصبح كيان 
الملجتمع كالبنيان الرصوص» ومنها الصيام الذي يعتبر بمثابة الدورة التدريبية 
على حسن السلوك خلال شهر كامل» فيه تتعود النفوس على الاستقامة 
والتعاون» كا أن الحج يربي الفرد تربية روحية واجتماعية تتمثل في الاستقامة 
على الخلق الجحسن» والابتعاد عن الشهوات والمعاص» وهو فرصة عظيمة 
لتحقيق مبدأ الأخوة والمساواة بين الناس. ۰ 

ج-الابتعاد عن المحرمات بمختلف أنواعهاء سواء كانت متعلقة بسلول الفرد 
ا لخحاص به» أو كانت مما يتعدى ضرره إلى غيره من أفراد المجتمع كالإيذاء 
والترويع وظلم الأنفس البريشة» وغير ذلك ما منشؤه الفهم السقيم أو 
الانحراف الفكري. 
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٦‏ - المبادرة وأثرها الأمنى 


تهدف الشريعة الإسلامية إلى إمجاد جتمع إيجابي فاعل كل فرد فيه يعتبر نفسه مسؤولا 
عن جلب كل مافيه مصلحة ودرء كل ما فيه مفسدة للمجتمع» والمتتبع لتوجهات 
الرسول (44) وتطبيقات أصحابه بجدها تتميز بالمبادرة الإيجابية ا لمنضبطة تيز يشعر 
بأهم يدركون أن الأمن مسؤولية الجميع» ولأهمية المبادرة في تحقيق هذا المبدأ» سنشير 
إلى تعريفها وأهميتها ونذكر نهاذج منها على سبيل المثال: 
١ . >‏ تعريف المبادرة 


تعريفهاق الغا جاه ى تسان العرب: درت إل القیء در بدورا أسرغت» 
وكذلك بادرت إليه» وتبادر القوم آسرعواء وبادر بالشيء مبادرة وبداراء وابتدره» وېدر 
غيره إليه» يبدره» عاجله» ومنه قول ابن أبي ال مخلم: 

فیبدرها شرائعها فيرمي مقاتلها فيسقيها الزؤاما 

أراد إلى شرائعهاء والبادرة البدية» والبادرة من الكلام التي تسبق من الإنسان في 
الغضب» ومنه قول النابغة: 

ولا خير في حلم إذا م یکن له بوادر تحمی صفو أن یکدر ا“ 

تعريفها في الاصلاح: من تأمل ما قيل في تعريف هذه المادة في اللغة علم أنها تفيد 
عدة معان» أكثرها صلة بالمبادرة التي نحن بصدد الكلام عنها: المسارعة, المعاجلة 
البديمة» لذلك لزم النظر إلى هذه المعاني عند تعريف المبادرة في اللاصطلاح لأا لا تخرج 
عنها بعیدا. 

وعلى هذا تكون المبادرة بمعناها الاصطلاحى ذات مدلولين: 
أحدهما: المسارعة إلى الأمر والاستعجال فيه والمسابقة إليه أي إلى فعله ك في الأحاديث 

المذكورة. 


(#) لسان العرب ٤۸/٤‏ «بدر». 
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ثانيهما: ما يقدمه الفرد من الرأي أو يتخذه من القرارات البثاءة بثاء على تفكبره الخاص 
وبدتة» وانطلاقا من اهترامه وطموحه: 


٦‏ . ۲ أهمية المبادرة وترغيب الشرع فيها 


يحث ديننا ا لحنيف أبناءه على التأمل والتدبر والتفهم والتعقل» والتفكير ني آيات الله 
وخلوقاته» كا بجحث الإسلام على التفقه في العلم النافع ويكرم العلم والعلاء المبدعين. 

ولا کان تفکیر الإنسان یعتمد ساسا على ما تمده به حواسه من معلومات عن العام 
الخارجي» فإن الإسلام يشجع تلك الحواس ويرغب في استخدامها وإعماها في الإبداع 
والابتكار» وني سيرة الرسول (45) ما يدل على أنه كان يشجع أصحابه على المبادرة 
والابتكار» فقد كان يطرح عليهم الأسئلة ليختبر ما عندهم من العلم» ك| كان يجاورهم 
ويرحب بأسئلتهم ويشجعهم عليهاء ويدعوهم أن يسألوه ما بدا هم من الأسئلة» كل 
ذلك يعتبر من الأصول الأساسية للمبادرة المنضبطة وأهميتها بصفة عامة. 

ومن المصطلحات المقاربة لمعنى المبادرة: الإبداع» الاختراع» الابتكار» وهذه 
اللصطلحات كلها تشير إلى معان يحث عليها الشرع ويرغب فيهاء وهي لا تخرج عن آنا 
بمعنی إجاد الشيء على غير مثال سابق» أو اكتشافه وإظهار حقيقته بشكل لم سبق إليه 
ضاخه (عیسوي» ص ۱۹). 

وتتأكد أهمية المبادرة بهذا ا مفهوم ني المواطن الحرجة والمواقف التي لا تتحمل حلوها 
التأخير» كا في كثير من حوادث الحج وإشكالاته وكا ني الأزمات والحروب ونحو ذلك. 


٣‏ ۰ نماذج من المبادرة يتأسى مما في ميدان الحج والزيارة 
يستطيع المتتبع لقصص القرآن الكريم» ووقائع السيرة النبوية أن يستنتج منها أمثلة 
من المبادرة البناءة لا تكاد تحص» نذكر منها نماذج على سبيل المثال: 
أ مبادرة الحباب بن المنذر رضي الله عنه يوم بدر وطلبه من الرسول (45) آن ينزلوا 
عند أدنى ال مياه من العدو وأن مدموا المياه التى تلى العدو» حتى لا مجدواماء 
٦‏ 
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وهذه المبادرة صحبها تصريح بالانضباط والانقياد للنظام حيث سأل الحباب 
رسول الله (345) عن الأمر» هل هو وحي من الله وذلك ليقف عنده ويلتزم 
به ولا يتجاوزه» أو هو ري ومكيدة فیکون قابلا للتدخل بالمبادرة؟ فذكر له 
رسول الله (45:) آنه ليس وحيا وإنها هو رأي رآه. 

ب- ولعل من المبادرات العملية مبادرة عبد الله بن نيس -رضى الله عنه- حيث 
صل وخر عل ال ی ي ۷ كش ادي ذلك أ ونر ل 9 
ابات اف غالدن ما ازن فد اكع خرب الاين ارتل عد 
بن أنيس إليه ليقتله» فدخل ابن أنيس في صف العدو وهو يكتم إسلامه وجاء 
وقت صلاة العصر فصلى على الحال التي هو بها بالإيماء والنية (المباركفوري» 
ر ٠‏ 

ج -مبادرة حذيفة - رضي الله عنه - ليلة الأحزاب وسؤاله لجاره من أنت؟ وذلك 
عندما دخل في جيش العدو ليآتي بخبرهم إلى رسول الله (5) فسمع قائدهم 
يقول كل واحد منكم يأخذ بيده صاحبه ويتعرف عليه حتى لا يدخل إليكم 
عدو» فبادر حذيفة وأخذ بيد جاره» وقال له من أنت. 

د-مبادرة محمد بن مسلمة في قصة قتله لكعب بن الأشرف» وذلك أن كعب بن 
الأشرف كان من أشد اليهود حنقاً على الإسلام والمسلمين وإيذاء لرسول الله 
E RR STE‏ 
في قتله باتخاذ آي مبادرة يراها فبادر بوضع خطة كانت نتيجتها القضاء على ابن 
الأشرف وإراحة المسلمين من شره (المباركفوري» ص .)١١١‏ 

ه-مبادرة عمر في منعه لأبي هريرة أن بخبر الناس بأن من قال: (لا إله إلا الله دخل 
ا لجنةء مع أن رسول الله (5) بعثه وأمره أن يقول ذلك للناس» فلقيه عمر في 
الطريق فمنعه ودفعه حتى سقط وذلك حخافة أن يتكلوا. فكان حرص عمر 
على الملصلحة العامة للمجتمع يدفعه إلى المبادرة بهذا التصرف الذي يدل في 
ظاهرة على خالفة آمر الرسول (45) ولكنه آقره على ذلك وهي من موافقات 
عمر رضي الله عنه المشهورة. 
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يقول أبو هريرة في هذا الحديث (فأجهشت بكاء .. فقال لي رسول الله (4ية) ما 
بالك يا أبا هريرة: قلت لقيت عمر فأآخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة 
RD‏ 
قال يا رسول الله بأبي نت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقنا بها قلبه بشره با لجنة؟ قال نعم» قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها 
فخلهم یعملون قال رسول الله (145) فخلهم (صحیح مسلم مع شرح النووي»/ .)۳١۱‏ 
الخاقغمة 


يعتبر مبدأ تطبيق الشر طة المجتمعية من الموضوعات التي ل تحظ بالتأصيل الشرعي 
الذي يجعل تطبيقها ني المجتمع المسلم يحظى بالقناعة والقبول من طرف آفراده» لاسي إذا 
كان تفعيلها وتطبيقها في ميدان الشعائر الدينية ذات الخصوصية كالحج الذي هو مظنة 
إيقاظ الوازع الديني لدى الناس بم| فيهم رجال الأمن وأفراد المجتمع» ومن هنا كان 
استشار هذا المبدأً وتفعيله من الأهمية بمكان. 
E‏ 
تارخية دالة على أهميتها شرعاً وعقلاً. 
كا شارت إلى آهمية الحسبة والتكافل» ثم عرجت على بيان مفهوم الوازع الديني 
وأثره الأمني» وأوضحت ما للمبادرة من أهميةء ثم إنها بعد تلك الجولة توصلت إلى 
عدد من النتائج كان من آهمها: 
١ن‏ النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وتطبيقات الصحابة رضوان الله عليهم 
كلها تزخر بالدلالات الواضحة على مشروعية التعاون بين الشرطة والمجتمع 
بل وضرورته لسلامة النظام وأمنه. 
أن التعاون الذي تقتضيه ضرورة الحياة يؤكد أن الشر طة المجتمعية التى هى 
مشاركة جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في العمل الأمني تكاد تكون قديمة 
قدم الإنسان» إذوجدت ناذج تطبيقية تشير إليها في الشرائع السابقة وني 
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العصر الجاهليء وإن لم تسم باسمها ا معروف اليوم؛ نما يؤكد أن الأمن مسؤولية 
الجميع بالضرورة. 

۳-تبين من خلال التطبيقات التاريخية أن الإيمان بالمبدأوالانسجام في تطبيقه 
والقناعة بآهميته... كلها أمور ضرورية لنجاحه وجني ثمرته. 

٤‏ أن الاحتساب والتكافل والمبادرات الإمجابية كلها مبادئ تحقق الشراكة المنشودة 
في ميدان الحج بين المجتمع ورجال الأمن» وتؤدي في النهاية إلى توفر الأمن 
والاستقرار. 

0 - إن الوازع الديني وسلامة الفكر من الانحراف من آبرز الصفات التي تجعل 
أفراد المجتمع حجاجا ورجال أمن مع اختلاف شرائحهم ووظائفهم يتعاونون 
ويخلصون لخدمته إدراكا منهم للحقيقة التي عبر عنها صاحب السمو الملكي 
الآمير نايف بن عبد العزيز بقوله «إن الآمن مسؤولية الجميع». 

لذلك فإن الورقة توصي بيا يلي: 

١‏ ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التى تؤصل العمل الأمنى من أساسهء 
رفا ا ار و اوو ناعاتا 
التي تؤمن وتقتنع بها هو مؤصل مربوط بأدلة الشرع الحنيف. 

۲ زيادة العناية ببرامج التوعية والتثقيف من خلال المؤسسات التربوية والإعلامية 
الموجهة إلى المجتمع بمختلف مستوياته وتخصصاته لإحياء روح التعاون 
والشراكة في تحقيق الأمن. 

۳ تخصيص منابر طول العام على مستوى المؤسسات الدينية وغيرها من المؤسسات 
ذات الصلة من أجل التوعية والتثقيف وبث روح التعاون والإيمان بالمبداً 
وتحقيق الانسجام والاهتمام» وترسيخ القناعة بمبداً التعاون في ميدان الزيارة 
والحج» وألا تقتصر تلك المنابر على منابر البلد المضيف بل على الدول الموفدة 
حجاجها وع|رهاء أن تسهم بم تملكه من التوعية هذه المبادئ والآداب 
الضرورية. 
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e 

ابن الأثير» علي بن أبي المكرم (د.ت)» أسد الخابة في معركة الصحابة» دار إحياء التراث 
العربي» بروت . 

أحمد» إبراهيم علي محمد (۱۹۹۹م)» الاستخبارات في دولة المدينة المنورة الرياض: 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

اللأصفرء أحمد (٠٠١٠۲م)»‏ الجوانب الاجتماعية للشر طة المجتمعية» (بحث منشور ضمن 
أبحاث ندوة الشر طة المجتمعية: الآساليب والنماذج والتطبيقات العملية)» 
الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

اللأصبعي» محمد إبراهيم (٠١٠٠۲م)»‏ النماذج العربية في الشرطة المجتمعية» ابحث منشور 
ضمن أبحاث ندوة الشرطة المجتمعية: الأساليب والنماذج والتطبيقات 
العملية)» الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين (د.ت.)ء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
الئاق دار إحاء الترات الحري» بروت: 

إمام» محمد كال الدين (١١١٤٠ه)»ء‏ أصول الحسبة» دار الهداية مصر. 

نيس» إبراهيم وآخرون (۱۹۷۲م)» المعجم الوسيط, ال مكتبة الإسلامية» إستانبول. 

البخاري» محمد بن إساعیل ٠ ٩(‏ ١ه)»‏ صحيح البخاري» دارالریان للتراث» القاهرة. 

البغوي» الحسين بن مسعود (١۱۹۹7م)ء‏ ختصر تفسير البغوي» مكتبة المعارف» الرياض. 

الترمذي» محمد بن عيسى (د.ت.)» الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» دار الكتب 
العلمية» بہروت . 

ابن حزم» (د.ت.)» حمهرة نساب العرب. 

بو شامة» عباس عبد المحمود (۱۹۹۹م)» شر طة المجتمع» جامعة نايف العربية للعلوم 


الأمنيةء الرياض. 
العتيبى» سعود بن عبد العالي ٤١ ٤(‏ اه)» الموسوعة الحنائية الإإسلامية» مكتبة الرشده 
الرياض. 


تأصيل الشرطة المجتمعية وتفعيلها في ميدان الزيارة والحج 


دار الريان للتراث» القاهرة. 
العسقلاني» أحهمد بن علي بن حجر (د.ت.)» الإصابة في تمييز الصحابة» دار الفكر العربي» 
بہروت. 


عيسوي» عبد الرحمن (د.ت.). سيكولو جية الإبداع» دار النهضة العربيةء بيروت. 

الغزالي» محمد بن محمد »)۲٠٠٤(‏ إحياء علوم الدين» دار المعرفةء بيروت. 

القشيري» مسلم بن الحجاج (د.ت.)» صحیح مسلم» دار القلم» بہروت. 

ابن کثیر» عاد الدین إساعیل (۱۹۹۱م)»ء تفسير القرآن العظیم» دار الخیرء بیروت. 

ابن كثير» عاد الدين إسماعيل (د.ت.)» البداية والنهايةء دار الفكر» بيروت. 

الماوردي» علي بن محمد (١۱۹۸م)»‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب 
العلمية» ببروت. 

المباركفوري» صفي الرحمن (١٠٠۲م)»‏ الرحيق المختوم» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 

اللجذوب. أحمد علي (۱۹۹۲ م)» التكافل الاجتماعي في الإسلام وآثره في منع الجريمة 
والوقاية منهاء المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض. 

ابن منظور» محمد بن مكرم (د.ت.)» لسان العرب» دار لسان العرب» بيروت. 

النووي» يحيى بن شرف (د.ت.)» شرح النووي على صحيح مسلم» دار القلم» بيروت. 

ابن هشام» عبد ا ملك (۱۹۹۱م)ء سيرة ابن هشام» دار الجيل» بيروت. 

الهرفي» سلامة محمد (۱۹۸۸ م)» ال مخابرات في الدولة الإإسلامية, ا مركز العربي للدراسات 
الفا رادرب الرياضي 

ولد محمدن» محمد عبد الله (۸١٠٠۲م)ء‏ تطبيقات الشرطة المجتمعية في الشريعة اللإسلاميةه 
مدينة تدريب الآمن العام» الرياض. 

ياسين» روضة بنت محمد (۱۹۹۲م)» منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة» المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض. 

آبو یوسف» یعقوب بن إبراهیم (۱۹۷۹م)» الخراج» بیروت. 


۷١1 


